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هذه الحكاية مستوحاة من أحداث حقيقية

للشــخصيات  احترامًــا  تحريفهــا  تــم  بالروايــة  الشــخصيات  وأســاء  الأماكــن  كل 

حياتهــم.. وخصوصيــة  الحقيقيــة 

كل التواريخ بالرواية حقيقية تمامًا
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إهداء

طوال فترة كتابتي لهذا العمل وأنا عابئ لأمر الإهداء

حينًــا أنــوي كتابــة أســاء الكثــير مــن الأشــخاص، وحــن آخــر أنــوي 

تكترثــون  لا  أو  تعرفونهــم  لا  أشــخاصٍ  بأســاء  وقتكــم  إضاعــة  عــدم 

كغــيره.. مجامــلًا  أو  مبعــراً  يكــون  أن  الروايــة  لإهــداء  أرد  لم  لهــم.. 

الروحــي  أب  لــروح  العمــل  هــذا  إهــداء  عــل  اســتقررت  حتــى 

والأخــير الأول  ومُعلِّمــي 

)د/أحـمـد خـالـد تـوفـيـق(

طالمــا  حيــاتي..  في  الأصعــب  كانــت  وفاتــك  خــر  ســاع  لحظــة 

يمــوت..  لــن  حلمــي  لكــن  سريعًــا،  رحلــت  لكنــك  بمقابلتــك  حلمــت 

هــذا. مــن  موقــنٌ  أنــا  ســأقابلك.. 

لذلك، اسمح لي بمقابلتك في اليوتوبيا في القريب العاجل

لكني سأضطر للمكوث في ممرِّ الفئران  –آسفًا- لبعض الوقت

شرف  نيَــل  أســتحق  تجعلنــي  التــي  المهــام  بعــض  فيهــا  ســأنجز 

. . بلتــك مقا

سأقابلك أيها الغريب 
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»تفضل يا سيد )جلال(«

قالتهــا الســكرتيرة الشــابة مــن خلــف مكتبهــا لتُوقــظ )جــلال( مــن بحــر 

ــل أحدهــم  ــط بالنعــاس.. أيعقــل أن يقب ــه الإرهــاق المختل ــدا علي ــكاره.. ب أف

عــى مقابلــة كتلــك ويكــون بهــذا الحــال؟!

لا تلُمــه أرجــوك.. فلــم يمــر عــى عودتــه مــن الســفر ســوى بضــع ســويعات 

قليلــة.. فقــد أتى لتــوه مــن مطــار القاهــرة للعمــل بعــد ســفر ســاعتين بالطائرة 

غــير اثنــين مشــابهين بشــوارع القاهرة نفســها.

ــث كان  ــا عــى الإطــلاق.. حي ــذي قضــاه في ســفره هينً لم يكــن الشــهر ال

يعمــل ليــل نهــار، حرصًــا منــه عــى إتمــام المهمــة التــي أحضرتــه لهــذه البلــد 

ــرة لأرض الوطــن. قبــل فــوات موعــد إقــلاع الطائ

كان يريــد أن يجعــل مــن هــذه الســفرية، رحلــة أحلامــه التــي لا يفعــل 

ــلات  ــات الجمي ــع الفتي ــراش م ــاول الخمــور ومشــاركة الف ــا شــيئًا غــير تن فيه

ــهواته  ــت ش ــه وكبت ــك، حاصرت ــددة تل ــة المح ــدة الإقام ــن م ــقراوات.. لك الش

المنحرفــة.. قــد يكــون )جــلال( شــابًا أهــوج، لكنــه ليــس أهــوجَ لدرجــة إضاعــة 

ــر  ــل.. استســلم لأم ــا رؤســاؤه في العم ــن أجله ــي حــارب م ــك الفرصــة الت تل

الوقــت المحــدود وعليــه بــدء العمــل.

ــرك  ــيراً.. ف ــه كث ــذي لم يطــل انتظــاره علي ــده ال ــن مقع ــض )جــلال( م نه

ل مــن هندامــه، لملــم شــتات نفســه وحاجياتــه  عينيــه الناعســتين براحتيــه، عــدَّ
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ــي  ــد النب ــتاذ )عب ــل.. أس ــاشر بالعم ــه المب ــة رئيس ــب لمقابل ــه للمكت ــم توجَّ ث

ــدة. ــر الجري الجعــار(؛ رئيــس تحري

كان )جــلال( هــو الصحفــي الوحيــد الــذي عبــث في هــذا الأمــر.. عندمــا 

قــرأ عنــه مصادفــة في أحــد مواقــع الإنترنــت الإعلاميــة الموثوقــة التــي يأخــذ 

ــه  ــام بؤبؤتي ــألأ أم ــرة تت ــت الفك ــا.. كان ــا أو لسرقته ــار لترجمته ــا الأخب منه

ــلاً  ــا كام ــا صحفيًّ ــيجري تحقيقً ــن س ــه إن م ــال لنفس ــة، وق ــهب اللامع كالش

ــة  ــين ســجلات وأرشــيفات الصحاف ــد اســمه ب في هــذا الموضــوع، ســيتم تخلي

لأبــد.. بــل إن شــهرته ســتتخطى شــهرة )عبــد الرحمــن الشرقــاوي وإحســان 

ــين. ــدوس( مجتمع ــد الق عب

ــس في  ــة وينغم ــه في التهلك ــي بحيات ــذي يلق ــق ال ــذا الأحم ــن ه ــن أي لك

أمــرٍ لا يعلــم إذا كان ســيعود عليــه بــيء جديــد يرســم الدهشــة عــى وجــوه 

القــراء أم ســيخرج بنفــس النتائــج التافهــة التــي قــد تكلفــه –حينهــا- مهنتــه 

ومســتقبله.

كما أن الرَّبُّ واحدٌ والعمر واحد -كما يقال في الأمثال الشعبية-.

ــوعٍ  ــر في ن ــا أحمــق واحــد.. وهــا نحــن نرمقــه وهــو يدخــل للمدي فلدين

مــن الحــماس بعــد اليقظــة.

ــا، لكــن مــع بعــض الرونقــة وتزيــين الآمــال  ــاعُ المديــر أمــرًا صعبً كان إقن

ــة )جــلال(  ــر )عبــد النبــي(، وافــق عــى تمويــل رحل المســتقبلية في عــين المدي

للخــارج عــى نفقــة الجريــدة.

ــانه  ــر بلس ــام المدي ــم أم ــد تلعث ــا.. فق ــما ذكَرنَْ ــق ك ــلال( أحم ــن )ج لك

ــهر ــة أش ــق خمس ــدة التحقي ــل م ــه في جع ــن رغبت ــح ع وأفص

ــا  لكــن أنــت تعلــم المديريــن كــما أعلمهــم.. دائمًــا هــم أغنــى منــك، دائمً
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هــمُ ضيِّقــو البــال، دائمـًـا هــم شــديدو البخــل، دائمـًـا لديهــم حمامهــم الخــاص، 

دائمًــا يخصمــون مــن مرتَّبَــك الشــحيح، دائمًــا هُــم أذكى منــك، والأهــم.. دائمًــا 

يكبتــون طموحــك.

اخلــط كل هــذه الصفــات لتســتنتج أن المديــر لم يعــطِ لصحفينــا –الأحمق- 

غــير شــهر واحــد.. يلملــم فيهــا مــا يقــدر مــن تحقيقــات وإلا ســتكون المحاكــم 

. بينهما

لم يفكــر في كــسر الـــفيزا بالطبــع.. فليــس لديــه مــن المــال مــا يجعلــه يكمــل 

حياتــه هنــاك.. كــما أن بريــق الشــهرة والمــال الــذي ســيعود عليــه عنــد إتمــام 

التحقيــق الصحفــي، أعــماه وجعــل مــن تحقيقــه هــو مهمتــه الأساســية الأولى، 

ناهيــك عــن أن هنــاك أشــخاصًا لا يســتطيعون تحقيــق شيء إلا بمــر.. بالإضافــة 

إلى أنــه –كــما ذكرنــا مــن قبــل وســنذكره مــن جديــد- أحمــق، لــن تمــر ســاعتان 

عــى كــسره للـــفيزا وســيتم القبــض عليــه وترحيلــه بشــكل مهــين.

نحــن الآن في مكتــب المديــر ..أنــت تعــرف كيــف تكــون المكاتــب الفخمــة 

عندمــا تراهــا.. إنــه ذلــك الطــراز الــذي يــرخ مــن كل ركــن بمــدى ثــراء صاحبه.

يجلــس )جــلال( عــى طــرف المكتــب بعــد أن صافــح المديــر )عبــد النبــي( 

بحــرارة قائــلًا:

- لقد حضرت في موعدي كما اتفقنا.

قهقه المدير وهو يغيم الغرفة بسحب رمادية من لفافة تبغه وقال:

- لقــد فاجأتنــي حقًــا يــا )جــلال(.. لقــد أتممــت تحقيقــك في الوقــت الــذي 

حددتــه أنــا دون إضافــة.. كــم أنــا متفاجــئ!

ــق  ــشر التحقي ــوم بن ــا تق ــة عندم ــوالٍ طائل ــؤ لأم ــذا التفاج ــيتحول ه - س

ــراء. ــه الق ــابق علي ويتس
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- لا أنكــر أن موضــوع التحقيــق مثــير للاهتــمام.. لكنــي أعتقــدك تبالــغ في 

هــذا التشــبيه.

أخــرج )جــلال( ملفًــا ضخــمًا مليئًــا بــالأوراق مــن حقيبــة ســفره ثــم وضعه 

أمــام المديــر وهــو يقول مبتســمًا:

- عندمــا تقــرأ مــا توصلــت لــه مــن هــذا التحقيــق، ســتدرك أني لم أبالــغ 

بحــرف.. بــل إني أعجــز عــن وصــف كــمِّ المــال والشــهرة اللذيــن سيتســاقطان 

أمــام أعيننــا.

سعل المدير عندما رأى حجم الملف وقال:

- أتمــزح معــي يــا )جــلال(.. هــذه الأوراق ليســت بتحقيــق صحفــي، بــل 

ــا..  ــي في مكتبته ــا ابنت ــي تخزنه ــة الت ــة العام ــرات الثانوي ــرني بمذك ــي تذُكِّ ه

وحتــى إن كان هــذا تحقيقًــا صحفيًّــا، لا يمكــن أن ننــشره عــى حلقــاتٍ؛ فبهــذا 

الكــم المهــول مــن الأوراق، ســنحتاج لمائــة عــددٍ مــن الجريــدة لإنهــاء التحقيــق 

كامــلًا.

أجاب )جلال( متجاهلًا تكهنات المدير:

- اقرأ الآن.. ثم نقرر ما نفعله بها عندما تنتهي.

- الآن.. أقرأ هذا كله الآن؟!

ــكلٍ  ــا بش ــار لهن ــن المط ــت م ــي جئ ــا الآن.. لكن ــشرط أن تنهيه ــس ب - لي

مُبــاشٍر؛ لأني لا أســتطيع الانتظــار للصبــاح لتقــرأه.. أريــد أن أرى تقييمــك ولــو 

عــى جــزء صغــير مــما كتبتــه.

ــدأ في  ــا- وب ــيرِ رض ــه الأولى –في غ ــح الصفح ــف وفت ــر بالمل ــك المدي أمس

القــراءة بعــد أن طلــب القهــوة مــن الســيكرتيرة عــر الهاتــف.. كان )جــلال( 
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ــق  ــرأ التحقي ــو يق ــوم وه ــه الن ــر من ــد أن تطاي ــماسٍ بع ــر بح ــع المدي يطال

ــه. ــم في حيات ــي الأعظ الصحف

ــب  ــة المكت ــى مقدم ــة ع ــيرة الموضوع ــة الصغ ــارة المعدني ــك الش رأى تل

ــا: ــور عليه ومحف

»أ/عبد النبي الجعار.. رئيس تحرير الجريدة«

وعلم أن بفضل هذا التحقيق سيصبح أكثر ثراءً من هذا المنصب.

***




